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 لا يمكن فهم تحرك  الــدول الخليجية الثلاث مع مصر 
ضد دولة قطر بمعزٍل عن إستراتيجية تسعى لإعادة 
رسم خطوط الصراعات والتحالفات الإقليمية بشكل 
يتوافق مـع رؤيــة إسرائيل المرتبطة بتصفية القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة وإضــــعــــاف تــنــظــيــم الإخــــــــوان المـسـلـمـين 
الــذي ُينظر  إليه كالعصى فـي دولاب مسار مسلسل 
الـــتـــنـــازلات الــعــربــيــة لإســـرائـــيـــل. هــنــاك فـــي غـــرب النهر 
تجري محاولات حثيثة وممنهجة لخلق واقع مّر بغية 
استكمال آخر حلقات المشروع الصهيوني الاستعماري 
الإحـــلالـــي، ويــبــدو  أنـــه لا يمكن للصهاينة تنفيذ هـذا 
المــشــروع مــن دون شــراكــات إقليمية ومــن دون تذليل 
العقبات الموضوعية  الـتـي  تـرفـع  الكلفة على إسرائيل 
لقاء استمرارها في التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني. 
ويعرف القاصي والداني أن الحركة الوطنية الفلسطينية 
هي منقسمة على نفسها بين تيارين عريضين: فتح 
الـتـي اخــتــارت طـريـق  المـفـاوضـات كخيار إستراتيجي 
وحيد في وقت انزاح فيه المجتمع الإسرائيلي إلى اليمين 
وغــدت الحكومات الإسرائيلية  المتعاقبة تمثل مصالح 
الاحتلال والاستيطان ما يعني عمليا استحالة التوفيق 
بـين مـا تـريـده الحكومات الإسرائيلية ومــا يـريـده تيار 
المـفـاوضـات  الفلسطيني. والـتـيـار  الثاني  العريض هو 
التيار الذي يتبنى المقاومة كخيار إستراتيجي لإجبار 
إسرائيل الاعتراف بحقوق الشعب  الفلسطيني. وليت 
الانقسام توقف عند هذه النقطة، فالتنافس بين التيارين 
أفضى  إلــى تحالفات إقليمية مختلفة بـل ومتضاربة 
مـا أضعف مـن  الفلسطينيين. وقفت قطر مـع الشعب 
الفلسطيني في محاولة منها لتقويته  أمـام تسونامي 
الاسـتـيـطـان الإســرائــيــلــي الـــذي تـــدور عجلته مــن دون 
توقف، ووقفت قطر ضد حصار حماس وهو الحصار 
ال ــ ــذي تــفــرضــه إســرائــيــل بــالــتــعــاون مـــع مــصــر! ويـــرى 
الكثير مـن المـراقـبـين بــأن دعــم قطر لحماس فـي قطاع 
غزة كان له أثٌر كبير في صمود أهل غزة بوجه حصار 
جــائــر. لــن أجـــادل فــي هــذه العجالة بــأن هـنـاك مــؤامــرًة 
لـصـالـح إســرائــيــل  لـكـن  النتيجة هــي كــذلــك، فإضعاف 
حماس يعني من جملة ما يعني خلق شـروط الهرولة 
خلف قيادات فلسطينية  ُعـرف عنها رغبتها الشديدة 
في التوصل إلى حل مع إسرائيل وربما بأي ثمن بعد 
أن أفلست في قيادة سفينة الشعب إلى شاطئ الآمان. 
وعـــودة على بـــدء، نقول أن اسـتـمـرار الأزمـــة الخليجية 
لا يخدم  الـعـرب بشكل عــام ولا قضيتهم، فمحاولات 
تجريم قطر ووصمها كدولة "راعية" للإرهاب لا يخدم 
فقط إسرائيل وإنما أيًضا إيران الذي تقول السعودية 
والإمــارات بأنهما تعتبرانها العدو رقم واحد ومصدر 
التهديد الرئيس لأمن الخليج. فثمة تناقض هنا! كيف 
يمكن هـزيـمـة المـــشـــروع الــفــارســي فــي وقـــت تفتح فيه 
دول الخليج جبهة جـديـدة ضـد دولــة خليجية أخــرى؟ 
والمفارقة أن ما تقوم به السعودية على وجـه  التحديد 
من محاولات إعلامية لوصم قطر بالإرهاب يمكن أن 
يستعمل ضدها في قادم الأيام. لا أعرف متى تستفيق 
الـــدول  العربية  الكبرى بأنه  الخطر  الـداهـم  الــذي يتهدد 
المشرق  العربي ليس قطر وانما  إيــران وإسـرائـيـل، ولا 
أعرف متى يستفيقوا من غفوتهم بأن إضعاف إيران لا 
يأتي من خلال تقوية إسرائيل ومساعدتها في تطبيع 
علاقاتها وفي تقوية وجودها مع محيط يلفظها ليس 
كراهية باليهود كيهود وإنما بسبب الاحتلال واقتلاع 
الفلسطينيين مــن وطــنــهــم. عـلـى أن هـــذا لا يعني  بـأن 
محاربة الإرهـــاب وتجفيف منابعة ليس مطلوبا الآن 
 أري من الصعوبة 
ً
أكثر من أي وقت مضى، لكن حقيقة
بمكان تفهم كيف يخدم استهداف قطر في هذا التوقيت 
بالتحديد العرب بشكل عام، ولعل الجميع يعرف تمام 
المعرفة أن إسرائيل حـاولـت مـن دون نجاح فـي وصم 
العرب بالإرهابيين  لتبرير الاحتلال، للأسف أصبحنا 
نقدم خدمة مجانية لإسرائيل! 
استاذ مشارك بجامعة قطر
لمصلحة من؟
◄ الجمعة ١٢ رمضان ٨٣٤١ هـ ٦١ يونيو ٧١٠٢م ◄ العدد ٢٩٥٠١ ٢٩٥٠١ .oN ► ٧١٠٢ ENUJ ٦١ <$',5) ►52
